
  أول المقــــالات التــــي ضمهــــا الكتــــاب 
”القيمــــة  صفصافــــة  دار  عــــن  الصــــادر 
الســــعر-الدخل“  ونظــــام  الاجتماعيــــة 
يتساءل أمين: هل أدى التقدم في إنتاجية 
العمل الاجتماعي، الناشئ في إطار توسع 
الرأسمالية، إلى ”تقدم اجتماعي“ بالمعنى 
الأوســــع للكلمة ”ولو لم يتم تحديده بدقة 

حتى الآن“؟ 
ويقول إن توسّــــع الرأسمالية محكوم 
بالقانــــون الرأســــمالي للقيمــــة المحُولة، 
والذي لا يحكم فقط إعادة الإنتاج الموُسع، 
بل يحكم أيضا، باختصار، جميع جوانب 
الحياة الاجتماعية، التي تخضع لمتطلبات 
عمــــل وربــــح رأس المــــال ذات الأولويــــة، 
فليس هناك ”اقتصاد ســــوق“ـ باستخدام 
المصطلحات الشــــائعة المبتذلة- لا يؤدي 
إلى ”مجتمع سوق“، فيما عقلانية القرار 
الاقتصاديون  يقدمهــــا  التي  الاقتصادي، 
البرجوازيــــون لا تعــــدو كونهــــا عقلانية 
نسبية، تغدو لاعقلانية إذا ما ارتفعت من 
مســــتوى الإدارة الاقتصادية، إلى النطاق 

الكامل للحياة الاجتماعية. 

ولا يتــــرادف تقدم القــــوى الإنتاجية، 
المرتبــــط بهذا المنطق، مــــع التقدم بمعناه 
الكامــــل؛ لأنــــه، كمــــا كان دائمــــا، يحمــــل 
تأثيــــرات بنــــاءة ومدمــــرة فــــي الوقــــت 
نفســــه، ويســــتمر هذا التناقض بالتفاقم 
ـ الجوهــــري ضمــــن الديالكتيــــك المــــادي 

للتوســــع الرأســــمالي- ضمن الحدود 
التــــي تســــمح بتقــــدم التاريخ في 

إطار هذا النظــــام، والذي وصل 
حاليا إلى درجة، يمكن القول 
معها مــــن الآن فصاعدا، إن 
الجوانب المدمرة للرأسمالية 
علــــى  تغلــــب  أصبحــــت 

مســــاهماتها التقدميــــة، وتبرز 
المعاصرة  البيئيــــة  الحركــــة 

بشكل خاص كدليل هذا 
الانقلاب.

ويضيف 
”من جانبي 
أكدت على 

بعد مختلف 
للتناقض“، هو 

التفارق المتزايد 
بين الظروف 

المادية المتاحة 
للأغلبية في 

المراكز، وتلك 
المتاحة لنظيرتها 
في تخوم النظام 

الرأسمالي 
العالمي، والذي 

يمثل الشكل 
الرئيس للإفقار، 

الذي ربطه ماركس 
بشكل صحيح 

بتكشّف تناقض 

الأداة  مكّنتــــه  فقــــد  المال/العمــــل؛  رأس 
المنهجيــــة الأساســــية، الديالكتيك المادي، 
من الاســــتيعاب الكامل لازدواجية التقدم 
المحُقــــق بالرأســــمالية وضمنهــــا، فيقول 
ماركس عن نمط الإنتاج الرأســــمالي، إنه 
مــــع تزايد قوته، وبالتوازي مع توسّــــعه، 
يدمر الأســــس الأكثر ضرورية للمجتمع، 
المغُتَــــرب  (العامــــل  ”الإنســــان“  وهــــي 
والمسُــــتغَل)، و“الطبيعة“؛ ومن ثم خلص 
ماركس إلى أن النظام الرأسمالي لا يمثل 

سوى مرحلة واحدة من التاريخ. 
ففكرة أنها قد تكون ”نهاية التاريخ“، 
كمــــا هي متداولــــة هذه الأيام، أو بشــــكل 
أكثــــر حصافــــة، أنهــــا نظــــام قــــادر على 
التكيّف اللامحدود مع متطلبات التغيير، 
فالرأســــمالية  فــــارغ،  كلام  بالــــكاد  هــــي 
مــــع  التكيّــــف،  واســــتطاعت  تكيّفــــت، 
كثيــــر مــــن المتطلبــــات، لكــــن ليــــس أبدا 
مع تلك الضرورية للتغلّب على تناقضها 

الرئيس.
ولــــم يســــتنتج ماركــــس مــــن هــــذه 
النتيجة، أن الاشــــتراكية – كمرحلة تحرر 
إنساني أعلى في ســــلم ارتقاء الحضارة 
الإنســــانية- ”حتمية“، فمنهج الديالكتيك 
المادي يحرّم مثل ذلك الاســــتنتاج؛ فكانت 
لماركس بالتالي رؤية مفتوحة للمســــتقبل 
حتــــى ولــــو كانــــت متفائلة، رغــــم أنه لم 
يســــتبعد ”التدميــــر الذاتي“، كما أشــــار 

صراحة.
التبســــيط  أن  أمــــين  ويوضــــح 
الســــوفييتي الــــذي انتهــــك الماركســــية، 
الاشــــتراكية،  ”حتميــــة“  أعلــــن  قــــد  كان 
واضعــــا بفعله هذا، محل المعالجة المادية 
الديالكتيكيــــة للمادية التاريخية لماركس، 
تفســــيرا ميكانيكيّا تشكّل فيه ”القوانين“ 
المفُترضة نظرية مكتملة ومغلقة للتاريخ. 
مازالــــت  المســــتقبل  فآفــــاق  وهكــــذا 
مفتوحــــة، لكــــن يجــــب الاســــتعداد لها، 
بالمســــاهمة فــــي التطور بالدفــــع باتجاه 
تجاوز الرأسمالية، ببناء بديل اشتراكي، 
وبتقليل مخاطر التدمير الذاتي لســــفينة 

الرأسمالية الغارقة. 
أما عن كيف نســــتعد لمستقبل أفضل، 
يقــــوم علــــى العقــــل والتحرر الإنســــاني 
فقــــد  المنفصلــــين“؟  ”غيــــر 
وضــــع ماركــــس النضال 
الطبقي بقيادة الطبقة 
العاملة 
”البروليتاريا“ 
في قلب إجابته 
على هذا 
السؤال، قائلا 
بوضوح إن 
الاشتراكية 
القادمة 
ستكون 
نتيجة 
لهذا 

النضــــال، لكنــــه رفض تحديــــد محتواها 
”مُقدما“ بشكل تفصيلي.

ويضيف أمين أن الاشتراكية، كمرحلة 
من سلســــلة مراحل على الطريق الطويل 
إلى الشيوعية، والتي تعتبر أعلى مراحل 
الحضارة الإنســــانية، ســــيتوجّب عليها 
أن تطوّر اســــتراتيجيات تقلل تدريجيّا–
لتلغــــي فــــي النهايــــة- ســــيطرة القانون 
الرأســــمالي للقيمــــة المحُوّلة، لكــــن ماذا 
عن القيمة الاجتماعيــــة وإنتاجية العمل 

الاجتماعي؟.. 
إن مفهــــوم القيمة الاجتماعية يضيء 
لتصــــور  يوجهنــــا  كمــــا  الطريــــق،  لنــــا 
متطلبــــات بناء الاشــــتراكية القادمة، من 
إدارة اقتصاديــــة قائمــــة علــــى المنفعــــة 
الاجتماعيــــة لتلــــك الســــلع والخدمــــات 
التــــي يقــــرر المجتمــــع فــــي مجموعه ”لا 
إنتاجها، إنــــه لا يقدم لنا  الرأســــماليين“ 
وصفة مُســــبقة التجهيز، بل مجرد مبدأ، 
وهو: الانصهار بين الإدارتين الاقتصادية 
والسياســــية، وخضوعهما المشترك لعمل 
الديمقراطيــــة المســــاوية للجميــــع، مــــن 
مواطنين ومنتجين ومستهلكين، من طلبة 

المدارس إلى المتقاعدين. 
وهكذا لدينا وعي واضح بالضرورة، 
(باســــتخدام  الحضــــارة“  ”همــــوم  وهي 
عبــــارة فرويــــد، لكــــن بمعنــــى مختلف)، 
التــــي تستشــــعرها فعــــلا كافة شــــعوب 
مقترحات  وتتموضــــع  المعاصــــر،  العالم 
اســــتراتيجية العمل المطروحــــة لتحقيق 
هــــذه الغايــــةـ والتي طرحتهــــا في كتاب 
تدهــــور الرأســــماليةـ ضمن نطــــاق هذه 
الرؤية، من محاولة المســــاهمة في إعادة 
خلق يســــار راديكالــــي، أي راديكالي في 
نقده للرأســــمالية، والذي بدأت صياغته 
على يدي ماركــــس، دون اكتمال بأي حال 

من الأحوال.
المعُنــــون  الثانــــي،  المقــــال  وفــــي 
بـ“الفائض فــــي الرأســــمالية الاحتكارية 
أمــــين  تطــــرق  الإمبريالــــي“،  والريــــع 
إلــــى مســــألة القطــــاع الثالــــث، المعروف 
بالخدمــــات، الــــذي تــــورّم اصطناعيّا في 
ظل الرأسمالية الاحتكارية كحل لإشكالية 
عــــدم التوافــــق بين نمــــو الأجــــور ونمو 

الإنتاجية بســــبب الطابع 
ما  للنظام؛  الاســــتغلالي 
يخلــــق تناقضــــات بــــين 
العرض والطلب ”فينتج 

الأزمات الدورية“، 
وبين قطاعي الإنتاج 
والاستهلاك (فيعوق 
التراكم ويشوّهه).. 

إلخ، مما تغلّبت 
عليه الرأسمالية 

الاحتكارية 
”مسدودة الشرايين 

بضعف المنافسة“ 
بخلق قطاع 

خدمات ضخم 
ليمتص فائض 
القيمة ويعيد 

تدويره في 
الاقتصــــاد؛ كحــــل ـ مؤقت 

بطبيعته- يتســــق مع منطــــق النظام ولا 
يتعــــارض مــــع مصالح طبقتــــه المهيمنة، 
لمشــــكلات الركود والتراكم والبطالة.. إلخ 

من مظاهر الأزمة المزُمنة.
ويقــــول أمــــين إن بعــــض العناصــــر 
المكونــــة للقســــم الثالث- مثــــل ”تكاليف 
البيــــع“ التــــي نمت بشــــكل خرافي خلال 
القرن الماضي- تمثــــل دليلا على طبيعته 
الطفيلية، وقــــد التقطها مبكرا بطبيعتها 
تلــــك بعــــض الاقتصاديــــين، مثــــل جوان 
روبنســــون، الذين تم التقليل من شــــأنهم 
والاســــتخفاف بهم مهنيّــــا، وتنتمي لهذه 
العناصــــر كذلــــك بعض النفقــــات العامة 
”كخدمــــات  والخاصــــة  ”كالتســــليح“ 

الحراسة والأقسام القانونية“. 
إن جزءا من القســــم الثالث ينتمي 
”أو ربما كان؟“ بالتأكيــــد للإنفاق الذي 
يفيد العمال، ويكمّل أجورهم ”كالرعاية 
والمعاشــــات  البطالة  وتأمــــين  الصحية 
التقاعديــــة“، وهــــذه المزايــــا التــــي 
كسبتها الطبقات العاملة 
الضــــاري،  بالنضــــال 
قد غــــدت علــــى أي حال 
عبر  للتشــــكيك  موضعا 
الثلاثــــة عقود الماضية؛ 
بعضهــــا  فخُفــــض 
وحُــــوّل  بشــــدة، 
بعضهــــا مــــن مجال 
ســــلطة  اختصــــاص 

عامــــة تقوم علــــى التضامــــن الاجتماعي، 
إلــــى إدارة خاصــــة تقــــوم افتراضا على 
”المســــاومة الحرة“ على أساس ”الحقوق 
الفردية“، وهذا هو أسلوب الإدارة السائد 
في الولايات المتحدة، 
والمتزايد النطاق 
في أوروبا، الذي 
يفتح مجالات 
إضافية، ومربحة 
للغاية، لاستثمار 

الفائض.
ويؤكد أنه في 
ظل الرأسمالية، 
تؤدي كل هذه 
الاستخدامات للناتج 
المحلي الإجمالي– 
سواء مفيدة أم 
لا- نفس المهمة؛ تمكين 
التراكم من الاستمرار، 
رغم القصور المتزايد 
لدخول العمالة، وفضلا 
عن ذلك، فالمعركة الدائمة

حــــول نقــــل العديــــد مــــن  
المكونــــات الأساســــية للقســــم الثالث، من 
الإدارة العامــــة إلى الخاصــــة، إنما تتيح 
فرصا إضافية لرأس المال لـ“تحقيق ربح“ 
(وبالتالي زيادة حجم الفائض!)، فتخبرنا 
الرعاية الصحية الخاصــــة مثلا أنه ”إذا 
كان يجــــب علاج المريض؛ فيجب أن يكون 
ذلك مربحا قبل أي شيء“، سواء للعيادات 
الخاصة أو المعامل أو شركات الأدوية أو 

حتى لشركات التأمين.
ويشير أمين إلى أن تحليل امتصاص 
القســــم الثالث للفائــــض يتوافق مع روح 
العمل الرائد لباران وســــويزي، والنتيجة 
الضروريــــة لــــه، هي أن نســــبة كبيرة من 
الأنشــــطة المـُـــدارة بهذه الكيفية، أنشــــطة 
طفيلية تضخّم النــــاتج المحلي الإجمالي؛ 
فتقلل بشــــكل جوهري من قيمته كمؤشــــر 
للمجتمــــع.  الحقيقيــــة  ”الثــــروة“  علــــى 
وتتناقــــض مــــع هــــذا التحليــــل، الموضة 
الحالية التي تعتبر النمو السريع للقسم 
الثالث علامة على التحوّل من الرأسمالية، 
بانتقالهــــا مــــن ”العصــــر الصناعي“ إلى 
مرحلة جديــــدة، هي ”اقتصــــاد المعرفة“؛ 
ومــــن ثــــم يســــتعيد ســــعي رأس المــــال 

اللامتناهي لتحقيق الربح مشروعيته. 
فيمــــا الحقيقة أن تعبير ”رأســــمالية 
فاقتصــــاد  ذاتيّــــا،  متناقــــض  المعرفــــة“ 
الغــــد، الاقتصــــاد الاشــــتراكي، ســــيكون 
حقّا ”اقتصــــاد معرفة“، أما الرأســــمالية 

فــــلا يمكنهــــا أن تكــــون كذلــــك، ولنتخيّل 
أن تطــــور قــــوى الإنتاج بذاته يؤســــس– 
ضمــــن الرأســــمالية- لاقتصــــاد الغد كما 
تحاول إقناعنــــا كتابات أنطونيو نيجري 
وتلاميــــذه، فــــإن هــــذا ســــيكون ظاهريّا 
فقط؛ ففي الواقع يمحــــو الوجود المكتمل 
لــــرأس المال ـ القائــــم بالضرورة على قمع 
العمــــل- الجانب التقدمي لهــــذا التطور، 
فهذا التدمير كامن في قلب تطور القســــم 
الثالث، المصُمّم لامتصاص الفائض الذي 

لا ينفصل عن الرأسمالية الاحتكارية.
ويناقش أمين بالمقــــال الثالث ”العمل 
الفــــوارق  الأجــــور“  وجــــدول  المجُــــرّد 
المفاهيميــــة بين العمل المجــــرد كمحتوى 
عام، والعمل الملموس، بســــيطه ومعقده، 
بتعبيرات القيمة  كأشكال استعمالية له– 
التبادلية والاســــتعمالية- وهــــو التمييز 
المفاهيمــــي الهــــام لماركــــس الــــذي يكمّل 
تمييزه بين العمل وقوة العمل، كأســــاس 
لفهم علاقات الاستغلال، وكيف يتم إنتاج 
كل شــــكل من هــــذه الأشــــكال، والفوارق 
بينها في المساهمات في إنتاج واستهلاك 
القيمة، وكيف أن ما يحكمها ليس فوارق 

الإنتاجيات الحدّية كمــــا تزعم النظرية 
في  الإنشــــائية  النيوكلاســــيكية 

هــــذا الصــــدد، بــــل علاقــــات 
القــــوى والصــــراع الطبقي 
ومتطلبــــات هيمنــــة رأس 

ة أخرى! المال مرَّ
أمــــين  ويقــــول 

”بافتراض اختيار عيّنة من 
مئــــة عامل من ذلــــك المجتمع، 

المختلفة  الفئــــات  بــــين  مُوزعة 
المهارات‘  ’مختلفــــي  العمال  من 

لتوزيعهم  تماما  مماثلة  بنســــب 
في المجتمع ككل ’الذي قد تصل 
قوته العاملــــة مثلا إلى عدد 30 
بالاعتبار،  ونأخذ  عامل،  مليون 
فــــي التحليــــل المبُســــط التالي، 

فئتــــين فقط من العمــــل:1 ـ العمل 
البسيط الذي يشمل فقط 60 بالمئة 

من العينة ’ســــتين عاملا‘. 2 ـ العمل 
المعقــــد الــــذي يضــــم 40 بالمئــــة من 
العينة ”أربعــــين عاملا“، ولنفترض 
أن كل عام يقــــدم عمال العينة نفس 
العدد السنوي من ســــاعات العمل، 
ولنقــــل ثماني ســــاعات فــــي اليوم 
و220 يــــوم عمل في الســــنة؛ أي يقدم 
كل عامل منهم ســــنة عمل مكونة من 
1760 ســــاعة عمل، ولنترك حســــاب 
عدد ســــنوات العمــــل لوقت لاحق، 

وهكذا يساهم العامل البسيط ’غير الماهر‘ 
بســــنة ’عمل بسيط‘ في العمل الاجتماعي 
الإجمالي، في حين يســــاهم العامل الماهر 

بسنة ’عمل معقد'“.

ويضيــــف ”نقوم باســــتخلاص تكلفة 
تدريــــب العامل البســــيط؛ لأن تدريبه هو 
التدريــــب الــــذي يُقدَم لجميــــع المواطنين، 
بينمــــا نأخذ في الاعتبــــار تكلفة التدريب 
الإضافي للعامل الماهر، الذي يمتد تدريبه 
مثلا لمدة عشــــرة أعوام إضافية، لكل عام 
منــــه تكلفة لكل عامل ماهر، تعادل عامين 
مــــن العمل الاجتماعــــي؛ لتغطية 
تكلفــــة المدرســــين وتجهيزات 
معيشــــة  وتكاليف  التدريب 

الطالب. 
وهكذا، ففي حين يعمل 
العامل غيــــر الماهر لثلاثين 
عاما، ســــيعمل نظيره الماهر 
عشرين عاما فقط، بعد أن كرّس 
العشــــرة أعوام الأولى للتدريب 
الإضافي، وستتم استعادة تكلفة 
هــــذا التدريب ’عشــــرون عاما من 
مدى  علــــى  الاجتماعــــي‘  العمــــل 
عشــــرين عامــــا من العمــــل، من 
خــــلال الثمن الخــــاص بالعمل 
تساوي  أخرى،  وبعبارة  المعقد، 
وحــــدة العمل المعقد ’بالســــاعة 
وحدتين مــــن العمل  أو بالســــنة‘ 
البســــيط. ينتــــج عــــن هــــذا أن 60 
بالمئة من الوحدة المركبة من العمل 
المجرد، ســــتتكوّن مما يعادل وحدة 
مــــن العمــــل البســــيط، و40 بالمئة 
منها مما يعادل وحدة من العمل 
المعقد ’التي تعادل وحدتين من 
العمل البســــيط‘، أي أن وحدة 
يقدمها  التــــي  المجــــرد  العمــــل 
العمــــل في مجموعه، تســــاوي 
1.4 وحدة من العمل البسيط“.

سمير أمين 

وعصر الرأسمالية الاحتكارية
ثلاثة مقالات في نظرية القيمة لم تنشر من قبل في كتاب

ــــــة القيمة في عصر  يســــــتكمل المفكر ســــــمير أمين في هــــــذا الكتاب ”نظري
الرأســــــمالية الاحتكارية“ ما بدأه في عمله الســــــابق ”قانون القيمة المعُولمة“ 
على نطاق أوســــــع، حيث يضم ثلاثة مقالات مترابطة تشــــــكل دليل قراءات 
تكميلي لما لم يتم الإســــــهاب في تناوله في كتابه السابق، ترجمها وقدم لها 
مجدي عبدالهادي مشــــــيرا إلى أنها تناقش تناقضات منطق نظام الأسعار 
ــــــي المعُتمَد لدى الاقتصاد التقليدي مــــــع العقلانية الاجتماعية، خلافا  العين
ــــــك الاقتصادي المؤُدلج عن التخصيص الرشــــــيد للموارد،  لكافة مزاعم ذل
ــــــق، لكن المؤُطر بالمصالح الرأســــــمالية، كما يوسّــــــع  ــــــى الفني الضي بالمعن
مناقشــــــته لتحولات الرأســــــمالية، مُحللا وموصّفا لها كرأسمالية احتكار 
مُعمّم، تفاقمت ضمنها الممارســــــات اللاعقلانية والإهدارية؛ لحفظ التراكم 
الرأسمالي وتكريس الهيمنة البرجوازية؛ بما زاد مما تعانيه الرأسمالية من 
إشــــــكالات متأصلة من تبديد وتدمير للموارد وإفقار واستقطاب اجتماعي 

وأزمات مزمنة تتفاقم نطاقات ووتائر انفجاراتها باستمرار.

سمير أمين.. مفكر  اقتصادي ماركسي لم يقبل فكرة نهاية الشيوعية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأحد 122019/11/03

السنة 42 العدد 11517 كتب
الثقافي

التبسيط السوفييتي 

الذي انتهك الماركسية، 

كان قد أعلن {حتمية} 

الاشتراكية، واضعا بفعله 

هذا، محل المعالجة المادية 

الديالكتيكية للمادية 

التاريخية لماركس
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لأنــــه، كمــــا كان دائمــــا، يحمــــل 
بنــــاءة ومدمــــرة فــــي الوقــــت 
ويســــتمر هذا التناقض بالتفاقم 
ري ضمــــن الديالكتيــــك المــــادي 
 الرأســــمالي- ضمن الحدود
ســــمح بتقــــدم التاريخ فيي
النظــــام، والذي وصلل
ى درجة، يمكن القول
ن الآن فصاعدا، إن
المدمرة للرأسمالية
علــــى تغلــــب  ت 

تها التقدميــــة، وتبرز 
المعاصرة البيئيــــة 
ص كدليل هذا
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الرأسمالية الغارقة.
أما عن كيف نســــتعد لمستقبل أفضل،
يقــــوم علــــى العقــــل والتحرر الإنســــاني
فقــــد المنفصلــــين“؟  ”غيــــر 
وضــــع ماركــــس النضال
الطبقي بقيادة الطبقة
العاملة
”البروليتاريا“
في قلب إجابته
هذا على
السؤال، قائلا
بوضوح إن
الاشتراكية
القادمة
ستكون
نتيجة
لهذا

خدمات ضخم
ليمتص فائض 
القيمة ويعيد 
تدويره في

الاقتصــــاد؛ كحــــل
بطبيعته- يتســــق
يتعــــارض مــــع مص
لمشــــكلات الركود و
من مظاهر الأزمة الم
و و ر

ويقــــول أمــــين
المكونــــة للقســــم ال
البيــــع“ التــــي نمت
القرن الماضي- تمث
الطفيلية، وقــــد الت
تلــــك بعــــض الاقتص
روبنســــون، الذين
والاســــتخفاف بهم
العناصــــر كذلــــك ب
والخ ”كالتســــليح“
الحراسة والأقسام
إن جزءا من
با ”أو ربما كان؟“
يفيد العمال، ويك
وتأمــــين الصحية 
التقاعديــــة“،
كس
با
قد
مو
ا
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